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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 الحلقة الثالثة والعشرون      

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم  أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام     
، مـا زال الحـديث موصـولاً ) حيـاة الشـباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة مـن برنـامجكم 

، إنـه الحسـن بـن علـي  عن حياة شاب مـن شـباب صـدر الإسـلام ، إنـه حبيـب رسـول االله 
 . ر، ففي حياته المواقف والعبر ، للشباب من هذا العص )رضي االله عنهما(

عرفنـــا في الحلقـــة الماضــــية شـــيئاً مــــن عبادتـــه وكرمــــه وخدمتـــه لإخوانــــه ، وخصـــاله كثــــيرة        
 ) . رضي االله عنه(وفضائله جمة 

صيانته لمنطقه وحفظه للسـانه ، فعـن محمـد ) رضي االله عنه(ومما يذكر من جوانب حياته       
ن لا يسـكت مـن الحســن مـا تكلـم عنـدي أحــد كـان أحـب إلي إذا تكلـم أ: ابـن إسـحاق قـال 

بن علـي ، ومـا سمعـت منـه كلمـة فحـش قـط ، إلا مـرة ، فإنـه كـان بينـه وبـين عمـرو بـن عثمـان 
 . فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه قط . ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه : خصومة ، فقال 

 أيـن هـذا مـن الشـباب في هـذا الزمـان ، حيـث تجـد الـبعض مـنهم تصـدر منهـا الكلمــات       
 تيــهتـلجا دبــعي لاو ، لاـش اهدـب ، ًائيلـ ـضعبختفي مهـه ربــا ويتــبجح ، أيــن هــؤلاء مــن وصــية 

ــــاالله واليــــوم الآخــــر فيقــــل خــــيراً أو ) : " صــــلى االله عليــــه وســــلم(رســــول االله  مــــن كــــان يــــؤمن ب
) رضــي االله عنــه(ومــا ورد أيضــاً مــن وصــيته عليــه الصــلاة الســلام لمعــاذ بــن جبــل " . ليصــمت
أدَُلُّكَ عَلَى أبَْـوَابِ الخَْيرِْ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّـدَقَةُ تُطْفِـئُ الخَْطِيئـَةَ كَمَـا يطُْفِـئُ الْمَـاءُ النَّـارَ  أَلاَ : قائلاً 

ــلاَ  ــالَ ثمَُّ تَ ــلِ قَ ــنْ جَــوْفِ اللَّيْ ــنِ الْمَضَــاجِعِ ( وَصَــلاَةُ الرَّجُــلِ مِ ــوبُـهُمْ عَ ( حَــتىَّ بَـلـَـغَ ) تَـتَجَــافىَ جُنُ
ــَا رَسُــولَ اللَّــهِ )  يَـعْمَلــُونَ  ــتُ بَـلَــى ي ــرِ كُلِّــهِ وَعَمُــودِهِ وَذِرْوَةِ سَــنَامِهِ قُـلْ ــبرِكَُ بــِرأَْسِ الأَْمْ ثمَُّ قــَالَ أَلاَ أخُْ



 ٢ 

ــبرِكَُ بمِــَلاَ  ــلاَةُ وَذِرْوَةُ سَــنَامِهِ الجِْهَــادُ ثمَُّ قــَالَ أَلاَ أخُْ سْــلاَمُ وَعَمُــودُهُ الصَّ ــكَ  كِ ذَ قــَالَ رأَْسُ الأَْمْــرِ الإِْ لِ
ا لَمُؤَاخَـذُونَ كُلِّهِ قُـلْتُ بَـلَى ياَ نَبيَِّ اللَّهِ فأََخَذَ بلِِسَانهِِ قاَلَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَـقُلْتُ ياَ نـَبيَِّ اللَّـهِ وَإِنَّـ
ــكَ يــَا مُعَــاذُ وَهَــلْ يَكُــبُّ النَّــاسَ فيِ النَّــارِ عَلَــى وُجُــ وهِهِمْ أَوْ عَلَــى بمِــَا نَـــتَكَلَّمُ بــِهِ فَـقَــالَ ثَكِلَتْــكَ أمُُّ

 . أخرجه الترمذي . مَنَاخِرهِِمْ إِلاَّ حَصَائدُِ ألَْسِنَتِهِمْ 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، مما يدل علـى مكانـة الشـاب الحسـن بـن علـي        
ـتمكحـبوجلأا كـلت ، هـلقع ةـحاجرو هه باـجأ تيـلا ةبـا والــده ) رضـي االله عنـه(بـن أبي طالـب 

- :، في الحوار الآتي ) عنه رضي االله(
 سأل علي ابنه عن أشياء من المروءة ، فقال يابني ما السداد ؟

 .السداد دفع المنكر بالمعروف : قال  
 فما الشرف ؟: قال  
 .قال اصطناع العشيرة ، وحمل الجريرة  
 قال فما المروءة ؟ 
 .العفاف ، وإصلاح المرء ماله : قال  
 قال فما الدنيئة ؟ 
 . ..النظر في اليسير ، ومنع الحقير قال  
 فما السماحة ؟: قال  
 .قال البذل في العسر واليسر  
 قال فما الشح ؟ 
 .قال أن ترى ما في يدك سرفاً وما أنفقته تلفاً  
 قال فما الإخاء ؟ 
 .قال الوفاء في الشدة والرخاء  
 قال فما الجبن ؟ 
 .قال الشدة على الصديق و النكول عن العدو  
 فما الغنيمة ؟: قال  
 … الرغبة في التقوى ، والزهادة في الدنيا : قال  



 ٣ 

 قال فما السفه ؟
 قال اتباع الدناة ومصاحبة الغواة 
 قال فما الغفلة ؟: قال .  
 . قال تركك المسجد ، وطاعة المفسد  

اضـي أبـو إلى غير من أمور الحكمة التي في وردت في أسئلة علي لابنـه الحسـن ، قـال الق       
الفــرج ففــي هــذا الخــبر مــن الحكمــة وجزيــل الفائــدة مــا ينتفــع بــه مــن راعــاه وحفظــه ، ووعــاه، 
لـمع ـبـسفن بدأو ، هـمعلاب هلـ ـهو ، هـيلعهذبا بــالرجوع إليــه ، وتتـوفر فائدتــه بــالوقوف عنــده 

)
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 : كان على خاتم الحسن بن علي مكتوباً : وقال علي بن العباس الطبراني       
 فسك ما استـطعت من التقى     إن المــنية نازلة بك يافـتىقدم لن

 أصبحت ذا فــرح كأنك لا ترى      أحباب قلبك في المقابر والبلى 

محبــاً للعلـم فقــد كـان يوصــي أولاده وأولاد أخيــه ) رضـي االله عنــه(وكـان الحســن بـن علــي        
" غـداً، فمـن لم يحفـظ مـنكم فليكتـب تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم ، تكونوا كبارهم : " قائلاً 

)
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يطمــع في الــدنيا ، فقــد آلــت ) رضــي االله عنــه(ولم يكــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب        
ولكنـه تنـازل عنهـا لمعاويـة بــن ) رضـي االله عنـه(الخلافـة إليـه بعـد مقتـل أبيـه علـي بـن أبي طالــب 

سـلمين ، وخوفـاً مـن أن يسـفك بسـببه زهـداً فيهـا ورغبـة في جمـع الم) رضي االله عنـه(أبي سفيان 
إن النــاس : قلـت للحســن بـن علـي : فعـن جبـير بـن نفــير الحضـرمي يحـدث عــن أبيـه قـال . دم 

كانـــت جمـــاجم العـــرب بيـــدي ، يســـالمون مـــن ســـالمت : يزعمـــون أنـــك تريـــد الخلافـــة ؟ فقـــال 
(ويحاربون من حاربت ، فتركتها ابتغاء وجه االله 
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 .   ٨/٤٠ابن كثير ، البداية والنهاية )  ١(
 .  ، ونسبه للإمام أحمد  ٨/٤١ابن كثير ، البداية والنهاية ، )  ٢(
 .   ٨/٤٢ابن كثير ، البداية والنهاية )  ٣(
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لكــرام ، معشــر الشـاب ، هــذا طــرف مــن حيـاة أحــد شــباب الإســلام ، أيهـا المســتمعون ا      
تلـــك الحيـــاة المليئـــة بـــالمواعظ والعـــبر ، في الزهـــد والـــورع ) رضـــي االله عنهمـــا(الحســـن بـــن علـــي 

والتقــوى ، والكــرم والســخاء ، والتواضــع ، وحــب الخــير لعبــاد االله المــؤمنين ، فهــذه الحيــاة فيهــا 
لشـباب عصـرنا ، وخاصـة ممـن أنعـم االله علـيهم بالجـاه ، والمكانـة الفوائد الجمة والقدوة الصالحة 

 . الاجتماعية بين الناس 

فمن يجـاري ذلـك الفـتى في النسـب والشـرف ، فجـده سـيد الأولـين والآخـرين ، وهـو ابـن       
فــإن ذلــك لم يحملــه علــى الفخــر بالنســب والحســب ، والرفعــة . رابــع الخلفــاء ، وفاطمــة الزهــراء 

فهو يدرك أن الشرف بالفضـل والأدب لا بالأصـل والحسـب ، وقـد قـال الشـاعر  على الناس ،
 : 

 لسنا وإن كرمت أوائلنا     يوماً على الأحساب نتكل 
 نبيني كما كانت أوائلنا      تبني ونفعل مثلما ما فعلوا 

م ، مجا نوري نيذلا باشلا نم نياوخلأ لوقأ الد في حسـبهم ونسـبهم ، أو كثـرة أمـواله       
أو رفعــة مناصــب أهلــيهم ، إن ذلــك كلــه يحتــاج مــنكم إلى شــكر االله ســبحانه وتعــالى علــى مــا 
أنعم به عليكم ، وقد افتقده غـيركم مـن الشـباب ، ولـيكن مـا أنـتم فيـه زاد لكـم في القـرب مـن 

 . االله سبحانه وتعالى ، وسبيلاً إلى الطاعات تسعدوا في دنياكم وتفلحوا في أخراكم 

في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا ا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، أيهـ       
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .رحمة االله وبركاتهوالسلام عليكم و 

        


